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لــم يختلــف تأثير عــدوان المرض » السرطاني« الغاشــم وحصاره 

 جســد »أم حســن« عــن عــدوان تحالــف الــرّ الأمريــي الســعودي

وحصاره على أرض الوطن منذ تسعة أعوام..

ــات  ــذ والطرق ــارات والمناف ــاق المط ــرز إغ ــذي أف ــدوان ال ... الع

في وجــه أبنائــه ليتجــرّع الجميــع ويــات هــذا العــدوان والحصــار ابتداءً 

بالألــم ومــروراً بالأسْر وانتهــاء بالانتظــار. 
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• استحضار :
اســتوطن مــرض السرطــان جســد »أم حســن« منــذ أربــع ســنوات وبــدأ ينهــش عافيتهــا 

ــاح – محافظــة  ــل  .. ليقــرر زوجهــا »أحمــد محمــد صب ــم قدرتهــا عــلى التحمّ إلى أن فــاق الأل

الجــوف«  الموجـّـه التربــوي الســتيّني محاولــة إيقــاف تمــادي »السرطــان«  بالســفر للخــارج 

في العــام  2019م .

تقــول أم حســن : »كنــا نعيــش منــذ زمــن أنــا وزوجي و4 أبنــاء و3 بنــات في صنعــاء بأمــان 

حــى جــاء العــدوان .. كان زوجي يعمــل موجــه تربوي بالتربية ويســعى لعمل الخير ومســاعدة 

المحتاجــن، وقبــل 4 ســنن قــدّر اللــه بإصابــي بسرطــان الثــدي الــذي بــدأ ينهــش جســمي 

وبــدأت معانــاتي وألمــي تزيــد وأنــا مــن مستشــفى إلى مستشــفى، وتدهــورت حالــي حيــث 

والخدمــات  في القطــاع الصــي باليمــن ضعيفــة  بســبب الحصــار الخانــق عــلى اليمــن وأصبحنــا 

في حــيرة وحالــي أصبحــت  ســيئة«.

وتضيــف »في شــهر إبريــل مــن العــام 2019 قــرر زوجي الســفر بي إلى الخــارج للعــاج وقمنــا 

ــا لا نســتطيع أن نســافر عــر  ــع مــا نملــك وتديّــن باقي تكاليــف العــاج والســفر إلا أنن ببي

ــك الوقــت مطــار صنعــاء  ــوب وكان ذل ــرا إلى الجن ــزول ب مطــار ســيئون أو مطــار عــدن وال

مغلــق تمامــا وخوفــا مــن أن يتقطعــوا علينــا ويحبســونا قــسرا في إحــدى النقــاط بالطريــق 

كمــا حصــل مــع كثــير مــن النــاس بتهمــة أنهــم حوثيــن وهاشــمين وغــيره«.

الجميــع يــدرك مــا لهــذا القــرار مــن تبعــات تثُقــل الكاهــل وتغُــرق المواطــن في دوّامــة 

الديــون بعــد بيــع ممتلــكات ومقتنيــات لتغطيــة تكاليــف ســفر ٍمجهــول، في رحلــة ذهــاب 

اكتنفهــا الكثــير مــن الخــوف والقلــق.
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• رحــلة ذهاب :
تســتذكر أم حســن : »بعد تفكير وحيرة قرر زوجي أن نســافر برا إلى عُمان عر خط مأرب 

ــافرنا  ــي وس ــا وزوجي وابن ــات أن ــن شركات الباص ــدة م ــا في واح ــه وحجزن ــلى الل ــا ع وتوكلن

والحمــد للــه لــم يوقفنــا أحــد رغــم الخــوف والقلــق عندمــا عرنــا نقــاط المرتزقــة إلى أن وصلنــا 

إلى مدينــة مســقط عاصمــة عُمــان ومــن هنــاك ســافرنا جــوا إلى إحــدى الدول لتلقــي العاج 

وأجريــت عمليــة اســتئصال الثــدي وأخــذت جــرع كيمــاوي هنــاك  واشــترينا عــاج تكلفتــه 

ــا العــودة إلى   ــة الجــرع الكيمــاوي  في اليمــن وقررن 2 مليــون ريال  لمــدة 6 شــهور لمواصل

صنعــاء  مــن نفــس طريــق الذهــاب لأنــه كان آمــن ولا نعلــم مــاذا كان ينتظرنــا«.

• رحــلة إياب :
أتــت رحلــة الإياب في شــهر ديســمر 2019م، والــي خبــأ القــدر في طريقهــا تحديد المصير 

وتحديــداً في نقطــة الفلــج بمــأرب في الحافلــة الــي كانــت تقــلّ جميع المســافرين. 

تتحــدث أم حســن بألــم : »بعــد رحلتنــا العاجيــة عدنــا جــوا إلى عمــان ومنهــا إلى صنعــاء 

بــراً عــر حافلــة  حــى  وصلنــا  إلى )نقطــة الفلــج بمــأرب( .. وقــف البــاص فجأة وصعد عســاكر 

إلى البــاص بــدأوا بتفتيــش الجــوازات ومــا أن وصلــوا إلينــا قامــوا بالقبــض عــلى زوجي بتهمة 

أنــه حــوثي إيــراني .. هكــذا كان يقولــوا لــه«.

تضيــف بحرقــة: »وفــوق هــذا كــسروا جميــع عــاجي البالــغ بقيمــة 2 مليــون ريال بأرجلهــم 

دعســا فــوق الزفلــت قلــت لهــم قبضتــم عــلى زوجي لا تكــسروا عــاجي لكــن لا حيــاة لمــن 

تنــادي، فهــم أيادي اليهــود والســعودية لا رحمــة في قلوبهــم هــم ِشــد مــن الحجــارة«.
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• مشهد الانقضاض على الفريسة :
تربصّــت عيــون قــوى المرتزقــة كعادتهــا كل يــوم بحثــاً عــن ضحيــة يُشــبع روحهــا الجائعــة  

ــا  ــة قادته ــةٍ ناضج ــن« كفريس ــاد زوج »أم حس ــا في اصطي ــد ضالته ــدنيء، لتج ــا ال ونهمه

عفويتهــا ويقينهــا أنهــا عائــدة لوطنهــا، لمدينتهــا، والتهمــة جاهــزة كالعــادة: »حــوثي 

إيــراني«..

 يا للبشــاعة ..  رغــم يقينهــم بأن صاحــب » الجــوف« ليــس » إيرانيــاً«  وليــس » حوثيــاً« 

بالصيغــة الــي يريدونهــا ويطلقونهــا عــلى كل مــن خالفهــم، إلا أنهــم قامــوا بمهمــة اقتيــاد 

»التربــوي نصــير المحتاجــن« ضــرباً وشــتماً، ومــروراً بتكســير وإتــاف الأدويــة الــي عــادت 

بهــا »أم حســن« متأملــة الشــفاء في محتواهــا الــذي بلغــت قيمتــه مليــونيّ ريال، وليــس 

انتهــاءً بفشــل توسّــات ودمــوع الزوجــة في تــرك زوجهــا الــذي صــار أســيراً في قبضتهــم 

حــى اللحظــة .. وأيــن؟ في غياهــب ســجون مرتزقــة العــدوان بمــأرب.. هــذا إذا لــم يكــن 

قامــوا ببيعــه للــرياض أو أبــو ظــي كمــا فعلــوا بغــيره مــن أبنــاء هــذا الوطــن .
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تــزف روحهــا » أم حســن« وهــي تســتعيد مشــهد قراصنــة العمالــة والارتــزاق  تــكاد 

ــا وابنــي وناشــدتهم إذا كان هنــاك  ــا بطريقــة قــذره .. كنــت أتمسّــك بــزوجي أن : »أهانون

دم يمــني وعــربي وأخــوة أن يتركــوا زوجي،  أيــن القبيلَــة وحرمــة الطريــق؟  أنــا مريضــة 

بالسرطــان وزوجي ذهــب ليعالجــني، دعــوا  زوجي هــو مواطــن يمــني«.

لا جــدوى مــن صرخاتهــا ونداءاتهــا .. تضيــف بوجــعٍ يقتــات روحهــا  : »أخــذوا المرتزقــة 

زوجي واقتــادوه أمــام عيــني وابنــي إلى جهــة غــير معروفــة وأتلفــوا جوازاتنــا وبطائقنــا، 

وأرجعــوني أنــا وابنــي إلى البــاص الــذي جئنــا بــه ونحــن نبــي لنواصــل طريقنــا إلى صنعــاء 

ــذرف دمــاً مــن القهــر«. ــا، والدمــوع ت ــدون محرمن ــدون زوجي، ب ب

• والآن ؟ 
تقــول » أم حســن«  : »مــى عــلى اختطــاف زوجي اليــوم مــا يقــارب أربــع ســنوات 

ــم يتواصــل معــي إلا مــرة أو مرتــن، هــو كبــير الســن ومريــض في ســجنه، ومــا  ونصــف ل

زلــت منتظــرة خــروج زوجي مــع كل صفقــة تبــادل أسرى، مثــي مثل آلاف من نســاء الأسرى 

المختطفــن قــسراً مــن طرقــات مــأرب ينتظــرن أزواجهــن وأبنائهــن، منهــم مــن ســار للحــج  

أو العمــرة، ومنهــم مــن ســار يقطــع جــواز، ومنهــم مــن ذهــب للعمــل بالســعودية ومنهــم 

مــن ذهــب للعــاج، وتقطّــع المرتزقــة لهــم، وحــى النســاء لــم يســلمن مــن الخطــف مثــل 

الأســيرة ناديــة الجنيــد والأســيرة المحــررة ســميرة مــارش والمصريــة ســحر عبــد المحســن 

وغيرهــن،  بحســب كام  مــن خرجــن مــن الأسر والذيــن أخُــذوا قــسراً مــن الطريــق إلى 

ســجون مــارب ويتعرضــوا للضــرب والتعذيــب بشــكل يومــي في حقــد كبــير عــلى شــعب 

اليمــن ورجالــه ونســائه وبتوجيهــات خارجيــة وأيــدي مرتزقــة يمنيــة«.
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تسترسل في حديثها بحرقة المظلوم والمنكسر بلوعة الفقدان .. قائلة  : 

» مرضي عاود لي مرة ثانية وبدأ بالانتشــار في جســمي ولم أســتطع أن نعود للخارج في 

موعــد العــودة، زوجي الــذي كان يعيلنــا ويتكلـّـف بعــاجي أســيراً في مــأرب مريــض بســجنه 

ونحــن نعــاني في بيــوت الإيجــار متنقلــن مــن بيــت إلى بيــت بســبب غــاء الإيجــار وتكاليــف 

عــاجي بصنعــاء المتواصل«.
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•  مناشــــــدة :
ــه  ــر ل ــن تتفطّ ــن أن ــه م ــا تخفي ــال , وبم ــالا يُق ــال وم ــا يُق ــظّ بم ــع يكت ــث موج ــد حدي وبع

أنهشــه  الــذي  إخفــاء آلام جســدها  تســتجمع »أم حســن« قواهــا، محاولــةً  القلــوب، 

»السرطــان«، وأنــن روحهــا الــي أرهقهــا وأرقّهــا وجــع الفقــدان، لتناشــد هــي وأبناءهــا 

المنظمــات الحقوقيــة، والإنســانية، والحكومــة في صنعــاء، ولجنــة شــؤون الأسرى، بأن 

ــه  ــادل قادمــة لــأسرى، عــلى أمــل أن تلتقــي ب يتــم الإفــراج عــن زوجهــا في أول صفقــة تب

ــوم. ــه الخص ــن يدي ــتجتمع ب ــذي س ــه ال ــدر الل ــا ق ــري عليه ــل أن يج ــه قب ــن عائلت ــراه ب وت

مــن  الألــم  عــلى جســد »أم حســن«، وتمكـّـن  أحكــم »السرطــان« قبضتــه  وبعــد أن 

ــا  ــدر م ــا، بق ــن مرضه ــفاء م ــا بالش ــق آماله ــد تعلّ ــم تع ــا .. ل ــل حياته ــكل تفاصي ــة ب الإحاط

تتوسّــل خالقهــا أن يمنحهــا »مهلــة بســيطة مــن العمــر« لا تتجاوز النظر إلى وجــه زوجها.. 

أســيرها الغائــب الــذي لــم يعــد.
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